باب 
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قال تعالى : ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( (
) . 

144/5   قال الشاطبي : " وفي القرآن الكريم : ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ... ( الآية .

وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا ، وأن هذا مما لا يحتاج إليه في التكليف"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ( أنه بحسب الظاهر أنهم لم يجابوا .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (
) .
وهذا بناء على أن المراد بالروح هي روح البدن، وأنهم سألوا عن حقيقتها وماهيتها .

وأما إذا قيل : بأن المراد بالروح هو جبريل، أو ملك من الملائكة، أو القرآن، أو عيسى، أو روح البدن هل هي محدثة مخلوقة أو قديمة (
) ؛ فإن الآية جواب عما سألوا ؛ إذ هذه الأشياء معروفة، فجبريل، أو ملك من الملائكة، أو عيسى بن مريم، أو الروح بمعنى مخلوقة ومحدثة ؛ كلها من أمر الله وخلقه، وأما القرآن فهو من أمر الله ووحيه الذي أنزل على محمد ( ، وليس من محمد ( (
) .
قال ابن العربي : " قال ابن وهب عن مالك : لم يأته في ذلك جواب " (
) .
وقال ابن عطية : " واختلف الناس في الروح المسؤول عنه، أي روح هو ؟ فقالت فرقة هي الجمهور : وقع السؤال عن الروح التي في الأشخاص الحيوانية ما هي ؟ فالروح اسم جنس على هذا، وهذا هو الصواب، وهو المشكل الذي لا تفسير له " (
) . 

ثم ذكر ابن عطية الأقوال الأخرى في الآية ، وهي : جبريل، وعيسى بن مريم، وملك له سبعون ألف وجه، والقرآن، ثم قال عنها : " وهذه كلها أقوال مفسرة " (
) .

وقال الشوكاني : " وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه، فقيل : هو الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته، وبهذا قال أكثر المفسرين .
وقال الفراء : الروح الذي يعيش به الإنسان لم يخبر الله سبحانه به أحداً من خلقه، ولم يعط علمه أحداً من عباده فقال : ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ( أي : إنكم لا تعلمونه، وقيل : الروح المسؤول عنه: جبريل، وقيل: عيسى، وقيل: القرآن، وقيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق، وقيل: خلق كخلق بني آدم، وقيل: غير ذلك، مما لا طائل تحته، ولا فائدة في إيراده، والظاهر القول الأول"(
).
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